
 

كورونا، تلك الفوضى الخلاقة 
أحلام قفص | أستاذة ف علوم الاقتصاد و باحثة  بالمركز العربي للأبحاث 

" قـد لا يـتـم وجـود الخـيـر الـكـثـيـر الا بـوجـود شـر يـسـيـر" هـكـذا قـالـهـا الـعـلامـة ابـن خـلـدون ف مـؤلـفـه الـشـهـيـر المـقـدمـة، ف زمـان 

 . ( destruction créatrice ) لـم يـكـن لـيـعـلـم خـلالـه ان جـوزيـف شـومـبـيـتـر سـوف يـأتـي بـتـوصـيـف لـلـفـوضـى الخـلاقـة
كل ف سياقه، وكل حسب استنتاجاته خَلُص الى ان الخير قد يكون الابن الشرعي للشر. 

و جـديـر بـالـذكـر ان الـفـكـرة ذاتـهـا قـد تـبـلـورت قـبـل شـومـبـيـتـر ف كـتـابـات الـفـيـلـسـوف نـيـتـشـه حـيـث يـتـقـاسـمـان فـكـرة كـون الـقـدرة 
عـلـى الخـلـق و الابـداع قـد تجـد اسـاسـهـا ف تحـريـر فـائـض الـقـوة الـذي يـراه نـيـتـشـه مـصـدرا فـوق اخـلاقـي لـتـطـور الحـيـاة. امـا 
شـومـبـيـتـر، فـيـسـتـعـيـر تـشـبـيـه الاعـصـار المـسـتـمـر الـذي يـأتـي عـلـى الاخـضـر و الـيـابـس ف طـريـقـه، لـكـنـه ف ذات الان يـؤثـث لـبـنـاء 

جديد على اسس امثن و اقوم. 

فـهـل نـسـتـطـيـع الـيـوم، عـلـى الـرغـم مـن بـشـاعـة مـا يـعـيـشـه عـالـم ال 2020 ان نـرى ف جـائـحـة الـكـورونـا تـلـك الـفـوضـى 
الخلاقة التي قد تعيد ترتيب الاوراق؟ 

اسـتـفـاقـت الـبـشـريـة ف كـانـون الاول ديـسـمـبـر 2019 عـلـى خـطـر قـادم مـن الـشـرق (الـصـي) ، خـطـر سـرعـان مـا تجـاوز سـورهـا 
الـعـظـيـم. كـانـت مـديـنـة ووهـان الـبـؤرة الاولـى، لـكـن سـرعـان مـا ادرك الجـمـيـع مـدى الـسـرعـة الـهـائـلـة الـتـي يـنـتـشـر بـهـا الـوبـاء. 

و بـتـاريـخ 11 مـارس 2020 ، صـنـفـت مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـالمـيـة فـيـروس كـورونـا Covid-19 جـائـحـة عـالمـيـة حـصـدت الـى 
حـدود 29 مـارس 2020 مـا يـفـوق 30900 مـن الارواح (أي بـنـسـبـة 4.65 بـالمـئـة مـن اجـمـالـي المـصـابـي) ، و الحـصـيـلـة مـا 

تزال مرشحة للارتفاع. 

بـات الـيـوم اذن خـطـر الـكـورونـا مـحـدقـا و مـعـروفـا سـواء مـن قـبـل هـم بـأعـلـى نـاطـحـات الـسـحـاب او ممـن هـم ف المـداشـر و 
الاريـاف ، فـالـعـدو واحـد. و لـعـل مـن "مـحـاسـن" هـذه الجـائـحـة انـهـا ذكـرت الـعـالـم بـانـنـا نـركـب ذات الـسـفـيـنـة، قـد يـنـخـرهـا 
الـبـعـض لإغـراق غـيـره، لـكـنـه سـرعـان مـا يـسـتـفـيـق عـلـى حـقـيـقـة ان جـمـيـع مـن ف المـركـب سـوف يـؤدي الـفـاتـورة. و بـالـرجـوع 
الـى احـد اسـاسـيـات فـكـر ادم سـمـيـث، نجـد ان المـصـلـحـة الـعـامـة مـا هـي الا نـتـاج لـبـحـث الافـراد عـن مـصـالحـهـم الخـاصـة ف 
ظـل نـظـام اخـلاقـي لا يُـسـمـح فـيـه لـلـفـرد بـالمـسـاس بـسـلامـة بـاقـي الافـراد، فـاذا انـتـفـى هـذا الـشـرط اخـتـل الـتـوازن. ان الحـقـيـقـة 
الاولـى الـيـوم هـي ان الـعـالـم، قـارات، دولا، مـجـمـوعـات و افـرادا لا يـسـتـطـيـعـون الـنـجـاة فـرادى. لـقـد اهـتـز الـنـظـام الـعـالمـي 
الحـالـي و ابـان عـن هـشـاشـتـه خـاصـة بـعـد الـوضـع الـكـارثـي الـذي جـعـل بـعـض الـدول تـقـف عـلـى حـقـيـقـة كـونـهـا تُـركـت لـتـواجـه 

بمفردها مصيرا مبهم الملامح.  

الحـقـيـقـة الـثـانـيـة هـي تـبـلـور الـوعـي بـضـرورة اعـادة تـرتـيـب الاولـويـات، يـقـول ابـن خـلـدون " الايـام الـصـعـبـة تُـخـرج رجـالا 
اقـويـاء"، و نـحـن عـلـى يـقـي ان الـقـوة تـأتـي مـن الـتـدبـر و الـنـقـد الـذاتـي الـبـنـاء. اسـفـرت هـذه المحـنـة الـعـالمـيـة عـن بـروز افـراد و 
جـمـاعـات قـادرة عـلـى تـنـظـيـم ذاتـهـا لـتـدبـيـر الازمـة سـواء عـلـى المـسـتـوى الـعـلـمـي الـبـحـثـي، او الـسـيـاسـي و الاجـتـمـاعـي. ظـهـر 
ابـطـال مـن نـوع اخـر، لـم نـعـهـدهـم، و اصـبـحـنـا نُـسـائـل دور الريـاديـي، و اولـهـم الـسـيـاسـي... مـن هـو؟ و مـا الـذي يـؤهـلـه 
لاتـخـاذ الـقـرار؟ و لمـاذا لـم نَـلـحَـظ سـوى الان ان الـعـالـم (ف شـتـى المجـالات الـعـلـمـيـة) هُـمـش و اسـتُـبـعـد ف عـمـلـيـات اتـخـاذ 
الـقـرار. قـد تـنـم هـذه الـفـوضـى عـن خـلـق مـعـالـم جـديـدة لـعـمـلـيـات اتـخـاذ الـقـرارات تـأخـذ فـيـهـا نـتـائـج الابـحـاث و الخـبـرات 
حـيـزا اكـبـر بـدل ان تـزيـن الـرفـوفَ اطـروحـاتٌ لـهـا مـن الـقـيـمـة مـا قـد لا يـتـخـيـلـه الـبـعـض. ان هـذا الـشـرخ الحـاصـل بـي عـالمَـي 



الـعـلـم الـنـافـع و الـسـيـاسـة كـان و لا يـزال الـسـبـبَ الـرئـيـس لـلـعـديـد مـن الازمـات، فـالحـلـول الـتـرقـيـعـيـة الـتـي لا تـرمـي الـى تحـقـيـق 
الاهـداف عـلـى المـدى الـبـعـيـد هـي اقـصـى مـا يمـكـن لـلـسـيـاسـي ايـجـاده، هـو الـذي يـرمـي إلـى الـبـقـاء ف ظـل مـا يـفـرضـه عـلـيـه 

سوق الاصوات من تخادم و تحالفات ... و شباك عَنكبية تصنعها البيروقراطية. 

حـقـيـقـة اخـرى تـضـاف الـى الـقـائـمـة و هـي قـدرة بـعـض الانـظـمـة، عـلـى عـيـوبـهـا، عـلـى الـتـكـيـف و اعـادة تـنـظـيـم ذاتـهـا ف وقـت 
الـشـدة اكـثـر مـن قـدرتـهـا عـلـى ذلـك ف وقـت الـرخـاء. فـنـظـام الـتـعـلـيـم الجـامـعـي ف المـغـرب مـثـلا كـان يـتـخـبـط (و مـا يـزال) مـنـذ 
زمـن ف ازمـات و اخـتـلالات كـبـيـرة، فـقـد خـرت قـواه تحـت وطـأة الجـحـافـل الـهـائـلـة مـن طـلاب الـعـلـم. مـن المـؤكـد ان هـذا 
الـسـبـب لـيـس الـوحـيـد خـلـف الـتـعـثـرات الـتـي يـعـرفـهـا الـنـظـام الا انـه يـبـقـى مـن بـي المـشـاكـل الـتـي اضـعـفـت الانـتـاجـيـة الـعـلـمـيـة و 
الاكـاديمـيـة. حـاول الـبـعـض الخـروج مـن المـأزق، لـكـن الامـر بـدا شـبـه مـسـتـحـيـل، فـعـدد المـسـجـلـي ف جـمـيـع الـتـخـصـصـات لا 
يـنـفـك يـرتـفـع سـنـة عـن سـنـة. و فـجـأة، تـأتـي عـشـيـة الجـمـعـة 13 مـارس لـتـعـلـن الـسـلـطـات دون سـابـق انـذار عـن تـوقـيـف عـمـلـيـة 
الـتـعـلـيـم داخـل الحـرم الجـامـعـي و ضـرورة اسـتـكـمـال مـا تـبـقـى مـن مـحـتـوى اكـاديمـي بـاسـتـعـمـال الـوسـائـل الـرقـمـيـة المـتـاحـة. لـم 
يمـض مـن الـوقـت سـوى عـطـلـة الاسـبـوع المـوالـيـة، لـيـتـأقـلـم الـعـديـد مـن الاسـاتـذة الـبـاحـثـي و الاطـر و الاداريـي، و لـعـل مـا 
قـد يـسـتدعـي الـتـفـكـيـر الـعـمـيـق ف الامـر ان مـن بـي هـؤلاء مـن كـان يـنـتـقـد نـقـدا لاذعـا اسـتـخـدام الـشـبـكـة الـعـنـكـبـوتـيـة لـهـذا 
الـغـرض.  أيـكـفـي الـقـول "ربُ ضـرة نـافـعـة؟" بـات مـن المـؤكـد الـيـوم اسـتـحـالـة رجـوع نـظـامـنـا الـتـعـلـيـمـي الجـامـعـي الـى سـابـق 

عهده بعد استقرار الاوضاع. 

سـتـعـود الامـور لـتـهـدأ، ف غـضـون أيـام، أسـابـيـع، أو أشـهـر عـلـى أبـعـد تـقـديـر، فـحـالـة الاسـتـقـرار عـائـدة لا مـحـالـة، و تـطـور 

الجـائـحـة يـتـبـع قـانـون الـتـوزيـع الاحـتـمـالـي الـطـبـيـعـي حـيـث تـتـبـع الـدالـة مـنـحـنـى الجـرس (la loi normale) ، فـمـن المُـتـوقـع 
بـعـد الـوصـول الـى الـذروة ان تـنـخـفـض المـعـطـيـات الـى مـسـتـويـات مـتـدنـيـة. انـه الـرجـوع الـى الاسـتـقـرار اذن، لـكـنـه اسـتـقـرار 

جديد ينبني على توازن مختلف وليد واقع مُبتكر، واقع ما بعد الفوضى.


